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  عن الجزائر في العھد العثماني مقدمة تاریخیة : أولا 

للغزو الإسباني ، وفي مدة وجیزة استطاع  16تعرضت سواحل الجزائر مع بدایة القرن 

الإسبان بسط نفوذھم على أغلب سواحل الجزائر من وھران والمرسى الكبیر إلى بجایة 

  .وعنابة مرورا بتنس ، شرشال ومدینة الجزائر 

الزیانیون ولا الحفصیون الدفاع عن أنفسھم واسترداد ما أخذ منھم بل حتى أن لم یستطع 

یر بعض أمرائھم قد تواطأ مع الغزاة ضد أبناء ملتھم وجلدتھم ، وأمام ھذا الوضع الخط

للاستعانة بالأخوین بربروس المجاھدین في البحر ولبى الأخوان  الجزائر ةلجأ سكان مدین

استطاعا استرجاع بعض المدن والموانئ لكن مقتل عروج الأخ الطلب واستجابا للنداء ، و

الأكبر ووصول الإمدادات باستمرار للإسبان جعلا خیر الدین یفكر في حل آخر وھو ربط 

الجزائر بالدولة العثمانیة لكي تكون حامیة لھا ، ووافق سكان مدینة الجزائر على ھذا 

ول الذي رحب بالوفد وبمقترحھ ووافق المقترح وأرسلوا وفدا لمقابلة السلطان سلیم الأ

ُلحق بالدولة العثمانیة وقبل الوفد بشروط  على تقدیم المساعدة للجزائر شریطة أن ت

ألحقت الجزائر رسمیا بالدولة العثمانیة وظلت كذلك إلى  1518السلطان ، وابتداءً من سنة 

  .تاریخ الاحتلال الفرنسي للبلاد  1830غایة سنة 

أكثر من ثلاثة (ن على تقسیم ھذه الحقبة الطویلة من تاریخ الجزائر وقد درج المؤرخو

إلى أربع فترات مختلفة بناء على التغیرات السیاسیة والإداریة وطبیعة نظام الحكم ) قرون

  :وھي كالتالي 

، وكان یلقب حاكم الجزائر  1587إلى غایة  1518وتمتد من  :فترة حكم البایلربایات  - 1

وكان یعین من طرف السلطان العثماني رأسا ، وقد تمیزت ) باي البایات(بباي لرباي 

ل تثبیت حكم ، وذلك من أجبكثرة الصدامات والحروب والمعارك داخلیا وخارجیا 

القادة العسكریین كان أولھم  مجموعة منخلالھا العثمانیین في البلاد ، وقد حكم الجزائر 

ر الدین بربروس وآخرھم علج علي ، وفي ھذه الفترة تم التركیز على المنشآت خی

  .العسكریة من قلاع وحصون وأبراج أكثر من غیرھا 

یعین ووكان حاكم الجزائر خلالھا یلقب بالباشا  : 1659-1587فترة حكم الباشوات  - 2

ة حكمھ ثلاث سنوات في الأصل ، وأھم ما میز من طرف السلطان العثماني وتكون مد
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ھذه الفترة ظھور الاظطرابات الداخلیة بین الحین والآخر ، بالإضافة إلى توتر العلاقات 

، وتوتر العلاقات كذلك مع فرنسا  1630- 1620في الفترة مع الباب العالي خاصة 

  .وتونس 

سیطر فیھا ضباط الانكشاریة على الحكم على :  1671-1659فترة حكم الآغاوات  - 3

إثر انقلاب على سلطة الباشا ، واتفقوا على أن یحكم البلاد في كل مرة ضابط منھم لمدة 

شھرین ثم یستبدل وھكذا ، وتمیزت ھذه الفترة بالفوضى وكثرة الاظطرابات والفتن ، 

  .بالقتل الأمر وأغلب حكامھا انتھى بھم 

سیطر فیھا ریاس البحر على الحكم ، وتعتبر  : 1830-1671فترة حكم الدایات  - 4

الفترة الأطول والأكثر استقرارا ، وكان الحاكم فیھا یعین بالاتفاق بین أعضاء الدیوان ، 

وخلال وظھر نوع من الاستقلال عن سلطة الباب العالي بسبب ضعف الدولة العثمانیة ، 

وصارت الأموال تتدفق على خزینة الدولة  ھذه الفترة ازدھرت البحریة الجزائریة كثیرا ،

ما أثر إیجابا على حركة البناء والعمران ، وانتھت ھذه الفترة باحتلال فرنسا للجزائر في 

  .وكان آخر حكامھا ھو الداي حسین  1830

ویختلف المؤرخون والدارسون في تقییم ھذه الحقبة من تاریخ الجزائر ، فمنھم 

اط في جمیع المجالات ولا یذكرھا إلا بالسلبیات والنقائص من یعتبرھا فترة ركود وانحط

ولا یربطھا إلا بحركة القرصنة والنھب موجھین أصابع الاتھام في ذلك كلھ إلى العثمانیین 

، وأغلب ھؤلاء في الحقیقة من رواد المدرسة الاستعماریة وبعضھم من رواد فكرة 

حیان من التعصب والتحیز ، ومن القومیة العربیة وآراؤھم لا تخلو في كثیر من الأ

بكل ما ھو إلا یذكر ھذه الفترة لاالدارسین من یمتدح العثمانیین وإنجازاتھم في الجزائر و

جید وإیجابي ویبالغ في ذلك أحیانا ، والصحیح أن ھذه الفترة وكغیرھا من الفترات 

ا الركود والحقب التي مرت بھا الجزائر عرفت السلبیات والإیجابیات ، ومن سلبیاتھ

العلمي والثقافي واستئثار العثمانیین بالحكم دون الأھالي وتقدیم الأعلاج علیھم ، ومن 

إیجابیاتھا أن العثمانیین طھروا البلاد من الإسبان وتصدوا لحملات الدول الأوربیة 

المختلفة على الجزائر وأخروا سقوطھا واحتلالھا أكثر من ثلاثة قرون ، ومن إیجابیاتھا 
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، والرخاء الاقتصادي الذي عم البلاد وتدفق الثروة على غالبا نتشار الأمن والنظام أیضا ا

  .الخزینة 

ومما لا یختلف فیھ اثنان عن إیجابیات ھذه الفترة أیضا توسع العمران وتطور 

حركة البناء والتشیید ، ومن المیادین التي شھدت حركة نشطة في ھذا المجال العمارة 

في المدن .... الكثیر من الحصون ، القلاع ، الأبراج والثكنات العسكریة حیث أقیمت 

  .الساحلیة والداخلیة على حد السواء 

ومن ھذه المیادین نذكر أیضا المنشآت الدینیة ، وقد عرفت اھتماما كبیرا من طرف 

العثمانیین حیث بنیت أعداد كبیرة من المساجد ، المدارس والأضرحة لكن التركیز على 

كان أكثر من غیرھا ، وقد شملت ھذه الحركة كل أرجاء وأنحاء الإیالة لكن وقع المساجد 

الجزائر ، قسنطینة ، عنابة ، : التركیز على المدن الكبرى أكثر من غیرھا مثل مدن 

  .معسكر ، مستغانم ووھران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


